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NO (562) Wed. (21)December قضايا عراقية
IRAQI ASSUES

طاهرة داخل

ذاكرة امرأة عراقية
تفتح صفحة )قضايا عراقية(، نافذة لذاكرة المرأة العراقية المناضلة كي تكتب تاريخ وقفتها المشهودة والنادرة في تاريخ النضال السياسي للشعب

العراقي بكل تياراته السياسية والفكرية التي قارعت حكم الطاغية وقدمت المرأة العراقية على مذبح حريتها ثمناً باهظاً شهيدة وسجينة ومنفية، نساء
من طراز خاص تحدين إرهاب الدولة وصرخن عالياً بـ)يعيش العراق( وهن متوجهات إلى ساحة الاعدام أو حبل المشنقة، وتحملن كل عسف وألم زنزانات

النظام المقبور. امرأة عراقية أخفت زوجها وابنها واخاها وحبيبها بل جارها، عن أعين فئران الزيتوني البؤساء هذه المرأة مطلوب منها ان تكتب هذا
التاريخ الحقيقي للمرأة العراقية لا تاريخ اتحاد النساء وحفلات نادي الصيد! )قضايا عراقية(  تفتح هذه النافذة.

كـــــــــــــــــان ســـــــــــــــــؤالـــــــي الأول عـــــــن
الانــتخــــابـــــات في عهــــدهــــا وهـي
شـابـة ودورهــا فيهــا، وهل هنـاك
تجـربة راسخة عنهـا؟ فأجابتني

بهدوء:
- أتـذكر عـن تجربـة الانتخـابات
الـتـي حــصلــت في العـمــــارة عــــام
1948 حــــيــــث رشـحــــت الـقـــــــــــوى
الـــوطـنـيـــة )عـبـــد الـــرزاق زبـيـــر(
ممـــثلاً عـــنهــــــا ورشحـــت القـــــوى
الرجـعية )فـرحان العـرس( وكنا

مع العناصر الوطنية.
وأذكر في الصباح دق بابنا )عطا
الــزيــدي( المــســؤول الـتـنـظـيـمـي
عن أخي وهـو شاب لطيف وذكي
وقـال لأخي: )أبـو جـواد.. بعـدك
نـــايم اليــوم يـــومنــا!( فخــرج مع
أخـــي وأنـــــــا بـــــــرفـقـــتـهـــم. وكـــــــان
الـتـــسجــيل في المــــاجــــديــــة عـنــــد
)رقــبـــــــة الجـــــســـــــر( وكـــــــان أخــي
)كــــــاظــم الــــــزيــــــدي( وصــــــديـقه
)عطـا( يــسجلان الأسمـاء. ومع
عـــمـلـــيـــــــــة الـــتـــــــسـجـــيـل تجـــمـع
الفلاحـون والـطلبــة ومجمـوعـة
مـن النـسـاء وهم يـرددون )نـريـد
ابن الــزبيـر نـشـوف بـيه الخيـر..
ولمجلــسـنـــا الـــرزاك إنـــريـــده( ثـم
جــــاءت مجـمـــوعـــة مـن الـنــســـاء
يـحــمـلــن فـــــــوق رؤوسـهــن سـلالاً
وفــيهــــا ريـــش ويـقلـن "طــــار ابـن
الـعـــــــرس.. طـــــــار ابــن الـعـــــــرس(
ويقــمــن بــنـــشـــــر الـــــريــــش علـــــى

المتظاهرين.
ممـــا جعل الانـتخــابــات تـتحــول
إلـى منــافسـة عـنيفـة. وفي اليـوم
الفـعلــي للانــتخـــــابـــــات بـــــدأنـــــا
العــمـل تقـــــريــبـــــاً في الــــســـــاعـــــة
)11.5( صــبـــــاحـــــاً. وكــــــان مقـــــر
الانــتخـــــابـــــات في الجــــــامع؛ وإذا
بـــأحـــد المـنـــاصـــريـن لابـن عـــرس
واســمه )ابـن فـــــريج الـــسـمــــاك(
يتوجه نحو صديق أخي )عطا(
ويـطلق الـرصـاص عـليه ويـرديه
قــتـــيلاً. فــمــــــا كــــــان مــنــي إلا أن
ضـــربـته )بـــالجـــراز( الـــذي كـنـت
أحمله تحـت عبـاءتـي. استـشهـد
)عـــطـــــا( ولـــم تمح صــــــورته مــن
ذاكـرتي أبـداً، وأخذنـا جثتـه إلى
العــائلــة الـتي كــان هــذا الـشــاب
يعـيش عـندهـا، وهي عـائلـة بيت
)العـــــزي(. وفي العــصــــر كـــــان له

ـ ـ

الخــالـصـي( أحــد رجــال الــديـن
مـــن الــــــشـــيـعــــــــة ومــــــــؤرخ ثــــــــورة
العشرين، وقلت له: يعز علي أن
لا يهـتم رجـال الــدين بمـوضـوع
جمـيلــة )الجــزائــريــة( فكــان رده
أن علـينــا محــاربـــة حلف بغــداد
والحكــومــة وهــذا أهـم، إلا أنـنـي
اقـــنـعـــتـه بــــــــأهـــمـــيــــــــة الاثـــنـــين،
فــــالحــــالـتــــان تمــثلان عـبــــوديــــة
وإذلالاً لـلـعــــــــــــرب، وفـعـلاً قــــــــــــام
بـصلاة وتكـبيـر، وطــالب بــالغـاء
الحـكــم، وكــبـــــــر ضـــــــد تـعـــــــذيــب
الـنـــســـــاء، وأرسل رجــــال الــــديـن
بــرقيـة إلــى الأمم المتحـدة وإلـى
فـــرنــســـا في الـــوقـت نفــسه وكـــان

هذا العمل فاعلاً في حينه.
والعـمل الآخــر أنـنـي عـملـت مع
)مـركـز الأخت المـسلمـة( ودخلت
معهم لأعرف نظامهم الداخلي
واحثهم عـلى اتـخاذ خـطوات في
قــضـيــــة تعـــذيـب المـــرأة مـن قـبل
قـوى الاحتلال الفـرنسي وكـانت

تشغلني هذه القضية كثيراً.
وكــانـت بـنـت )أمجــد الــزهــاوي(
هـي الـتــي تقــــود حــــركــــة الأخـت
المـسلمـة. واتفقنـا علـى أن نبعث
ببـــرقيــة أعـلنــا فـيهــا أن فــرنـســا
تقـتل شعـبــاً مــسلـمـــاً وأن إلغــاء
حــكـــم الإعــــــــدام عـــن جـــمـــيـلــــــــة
ورفــاقهــا والــدفــاع عـن المقــاومــة

حق مشروع للشعب العربي.
وقـــد نــشـــرنـــا هـــذه الـبـــرقـيـــة في
جميع الـصحف المتيسـرة آنذاك
ثم أبـرقناها إلى فـرنسا. فلفتت
أنـظــار الــرأي العــام إلــى حــركــة
الأخــت المـــــسلــمـــــة وأصــبـح لهـــــا

دورها الفاعل.
أما القضيـة الأخرى التي أفخر
بهــا واعـتبــرهــا جــزءاً مـهمــاً من
خطوات نضالي هي أنني عملت
علـى إنقـاذ مجمـوعـة من شبـاب
الكــاظـمـيــة مـن الــذيـن قــاومــوا
يــوم الانقـلاب في )8 شبــاط(. إذ
حـكم بـالإعـدام علـى )15( شـابـاً
مــن الكـــاظـمـيـــة وقـــد جـــاءتـنـي
أمـهــــــــاتـهـــم لأتحــــــــرك مـــن أجـل
إنقـــاذهـم وكـــان اسـمـي الــشعـبـي
آنـــذاك )اشـنـيـنـــة(. إذ جـــاءتـنـي
إحــداهن وقــالت: )دخـيل بخـتج
اشنيـنة، ولدنـه راحو( وفكرت أن
اسـتخـــدم تـــأثـيـــر رجـــال الـــديـن
على الـسلطـة وذهبـت إلى )عـبد
المحــسـن الحكـيـم( لـيــؤثـــر علــى
رجـــال في حكــومــة عـبــد الــسلام

عارف.
وبالتـحديد تحدثت مع العلوية
)أم سلام( وأقــمــنــــــا تـــظــــــاهــــــرة
وأرسـلنـا وفــداً من رجـال الــدين
إلــى عبـد الـسلام ووفـوداً أخـرى
للأحــــــزاب. كــنــت أتحــــــرك وأنــــــا
مـتنكـرة. وبعـد أيـام من تحـركنـا
أطلق سراحهم وعادوا لأهلهم.

وهــذا يـثـبـت ضــرورة تــآزر رجــال
الـديـن في القضـايـا التـي تخص
الــــــــوطـــن، ولـهـــم دور كـــبـــيــــــــر لا
يــسـتهــــان به يجـب أن لا يـضـيع
في النظـرة العقـائديـة الضيـقة.
بـل أن يــــــــســــتـغـل في تــــــــــوظــــيـف
فـكـــــــرهـــم وجـهـــــــدهـــم مـــن أجـل
قـضيـة كـبيــرة هي قـضيــة إنقـاذ

العراق.

)كـيــــش( ورجل يــــرتــــدي عـبــــاءة
جاسبي ومعهم أولادهم أرسلهم

الحزب في بغداد.
في عـــــــــام 1979 الـقـــي الـقـــبـــــض
علـــي. تعــــــذبــت )23( يــــــومــــــاً في
المعــتقل وكـنـت مـعلقـــة. وكـــانـــوا
ينـزلـوننـا بــالليل ويـستخـدمـون
)الصـونـدة المحـشـوة بـالحـديـد(
والعـصـــا الكهــربـــائيــة. وتمـــزقت
طبلـة أذني وكـانـوا يـستخـدمـون
أساليب دنيئة. وفي إحدى المرات
قــال أحـــدهم )سـت زكيــة  –تــره
راح نـفـــــــضـحـج( ويـقـــــــصــــــــــــدون
)دبلجــة الصـور بـأخـرى بـذيئـة(
وقد استخـدموهـا فعلاً مع أحد
الـشبـاب علـى انه يـقوم بـأمور لا

أخلاقية.
وقـــد وصلـت مـــرحلــة الـتعــذيـب
معي إلـى حد التعذيـب بطريقة
)شـدة الموت( حين قـالوا لـي بعد
ربـع ســــــــاعــــــــة تـــتــــــــوسـلـــين بـــنــــــــا

للاعتراف.
وشـــــــدة المـــــــوت تـعــنــي أن يمـــــــدد
المعـذب على بـطنه ويشـدون يده
علــى ظهـــره ثم يــرفعــونه مـنهــا
فــيــنقــطـع الهـــــواء عــن الـــــرئـــــة.
وفعـلاً فقــــدت الــــوعــي بعــــد ربع
ســـاعـــة. حـــاولـــوا تـــدارك الأمـــر
وضعـــوا الحـبـــوب تحـت اللــســـان
وحـــين يـجـلـــبـــــــــون الأشـخـــــــــاص
المعــتـــــرفــين ويــــســـــألـــــونــنـــي هل
تعــــرفـيــنهـم، كـنـت لا أسـتــطــيع
الـنـــطق. ولا أسـتــطــيع أن أفــتح

عيني. 
الـــصــمـــــــود صعــب  –وأنــــــا الآن
ـــــــــــــى الأرض حـــــين أجــلـــــــــــس عــل
أتــــســـــاءل مـع نفــــســي: مــن ايــن
كــــــانــت لـــي كل هــــــذه الـــطــــــاقــــــة

الهائلة؟
بعـد إطلاق سـراحي اشـتغلت في
أعـمـــال مخـتلفــة ومـنهـــا معـمل
الخيـاطة الـذي كنت أديـره. مرة
كـنـت أتـبــضع في شـــارع الـــرشـيـــد
وسمعـت صوتاً قريـباً مني يقول
)عمة الحزب أيريدج( فقلت له:
اعـطـني الإشــارة. قــال: الـشــاعــر

بحر الخالدي.
وللأسـف القـــي القــبــــض علـــــــى
ذلك الـشـاب وأعـدمـه البعـثيـون
أمـا انا فانخـرطت مرة أخرى في
العـمل السـري وأعـدت التنـظيم
وعملت مع )باسم كمونه( الذي
أعـــــــدم بعــــــد ذلـك هــــــو وزوجـــته
وأولاده. واضطررت بعد القبض
علــيهـم إلــــى الاخــتفــــاء لـــســبع
سنـوات. ومـن ثم مغـادرة العـراق
وصــار لي أصـدقـاء وعــوائل كثـر
وكــــنــــت أوزع )100( صـحــــيـفـــــــــــة
للحـزب مع البيانـات والمنشورات

حتى سقوط الطاغية. 
أحــبــبــت عــمـلــي كـــــشــيـــــــوعــيـــــــة
وتـعـلـقـــت بــــــــالحــــــــزب وممــــــــا زاد
ارتبــاطي بــالقـضيــة أننـي أملك
ميـزتين الأولى أني لا أحب المال

والأخرى أنني لا أخاف.
ســـمعــت أن لـك نـــــشــــــاطــــــات في
مــــــرحلـــــة مـــــا مــن حــيـــــاتــك مع
الحـــركــــات الإسلامـيـــة وحـققـت

إنجازات بهذا الخصوص؟ 
- نعـم، كــــان ذلـك حـين اتــصلـت
بـــــــالـــــســيـــــــد )مـحــمـــــــد مـهـــــــدي
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خـــرجـت في تــظـــاهـــرة اسـتــنكـــار
محــــاولــــة احــتلال الـكــــويـت. إلا
إنهـم أخرجـوني من الـسجن مع

اعتذار.
ــــــــــــــــــى وفي )1963( هــــــــــــــــــربـــــــت إل
كـــردسـتـــان. بعـــد أن صـــدر حكـم
بــــاعــتقــــالـي وهــــربـت بــطــــريقــــة
عجيبـة لأن وجهي كـان مـألـوفـاً،
كذلك صوتـي، وكان من الصعب
عـلي الـتخفـي، لأني كـنت أعـمل

مذيعة حينذاك.
أتـــذكـــر إنـنـي لجـــأت إلـــى إحـــدى
العوائل لأعمل عنـدهم كخادمة
وأسمي صـار )فاطمة( عـاملوني
بـإحسـان. وحين جـاءتهم ضـيفة
مــن كـــــركــــــوك أرسلـــــونــي مـعهـــــا
لخـدمتهـا. بعـد أن طـلبت مـنهم

ذلك.
وأتذكر أن المـرأة التي كنت أعمل
عندها كـانت قد أهدتني )فوطة
بــــيـــــــضــــــــــــاء ومـــــــصـحـفــــــــــــاً مــــن

النحاس(. 
ســــــافــــــرت إلــــــى كــــــركــــــوك وكــــــان
الـــــوضع سـيـئــــاً والـــشـيــــوعـيــــون
معـلقين علـى الأعمـدة. وشعـرت
ضــيفـتـي بــــاضــطــــرابــي بعــــد أن
علمت أن قريبهـم احد الضباط
الـكـبــــار مـن الحـــــرس القــــومـي.
فـــطلـبـت مـن صــــاحـبــــة الـبـيـت
المغـادرة إلـى الـسليمـانيـة لـزيـارة

أقرباء لي هناك. 
وحـين ودعـتـنـي قــــالـت: )أولادي
أمــــانــــة بــــرقـبـتـك(. فهـي كــــانـت
تخــشـــى أن يلقـــى القـبـض علـي

بعد أن شكت بأمري.
وفي الـسليمـانيـة كـانت معـانـاتي
شــــديــــدة في الـيــــوم الأول الــــذي
غــادرت الــسيــارة وأنــا ابحـث عن
أشبــاح غيـر مـوجـوديـن وشعـرت
أنـنـي ضـــائعـــة في مـــديـنـــة بـــاردة
ومجهولة إلا أن اسماً قد برز في
رأسـي وهـــو أخ لـــسجـيـنـــة كـــانـت
معــي اســمه )عــبـــــد الله زهـــــري(
فسـألت عنه بعـد أن حل الظلام
وأخـبـــرونـي أن الــشـــرطــــة ألقـت
الـقـــــبـــــــض عـلـــــيـه في الأمــــــــــس.
فــــطلــبــت أن يـــــــوصلــــــونــي إلــــــى
مـنـــــزلهـم. وهـنــــاك اســتقــبلـنـي
أهـلـه بــكـل تــــــــــرحــــــــــاب بــــــــــرغــــم
ظروفهم الـصعبة. وشـعرت أنني
ـــــــــــــــد. في ـــــــــــــــدت مــــــن جـــــــــــــــدي ول
الــسلـيمـــانيــة صـــار لي عـشـــرين
أسـمــــاً وصــــرت اتـنـقل مـن بـيـت
لآخـــــر. وكـــــانــت أيـــــامـــــاً طــيــبـــــة
وجـمــيلــــة تلـك الـتـي قــضـيــتهــــا
هـــنــــــــاك وحـــين قــــــــررت الـعــــــــودة
جــــــاءتــنــي عـــــــائلــــــة مـــن بغــــــداد
لـتــصــطحـبـنـي. امــــرأة تــــرتــــدي
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مــثـل أهل الــبــيــت وقـــــد صـــــرنـــــا
نحتـرم ونخـدم )الفقـارى( علـى

حد قولها.
وحـين صــــار عـمــــري )14( سـنــــة
اعـــتـقـلـــت وسـجـــنـــت لمــــــــدة )10(
سنوات، كـانت سبع سنـوات منها
فـعلــيــــــة وثلاث ســنـــــوات رقـــــابـــــة
شـــــــرطـــــــة. وحــين خـــــــرجــت مــن
الــسجـن اخـتفـيـت أربعـــة أشهـــر
وبـعــــــــد ذلــك بــــــــدأت الـــتـحــــــــرك
والـعـــمـل ولـــم تــكـــن تـخـــيـفـــنـــي
مفـرزة الشـرطة أمـام البـاب وقد
ألقـي القبـض علي وكـتبـوا عـني
في الـــصحــــافــــة إنـنـي كـنـت أوزع

المنشورات.
اعـتقل أخي )مجيد( وكـان قائد
الحــــركــــة الــــريفـيــــة في العـمــــارة
وبعـــــد خــــــروجه انــتـقلــنـــــا إلـــــى

الكوت وبقينا لسنوات.
ومــــات أخــي بعــــدهــــا، وهــــزتـنـي
وفــــــــاتـه هــــــــزأ. وحــــــــزنـــت عـلـــيـه
بـطــريقــة الفلاحـات. أي لا أنـام
علـى فراش واضع غـطاءً يـقيني

من البرد.
وحــــين نـقـلــــــــــــوا الـــــــــسـجــــنــــــــــــاء
الــسيـاسـيين إلــى الكــوت ومنـهم
الـــــــرفــيـق )فـهـــــــد( أخـــــــذت اولاد
)مجـيـــد( وذهـبـت لـــزيـــارته كـــان
يــشعــر بــأن وفـــاة أخي )مـجيــد(
خـسارة للحـزب والشعب. وطلب
مــــنــــي أن أكــــــــــون بــــــــــديـلاً مــــنـه.
وتـكــــررت زيــــاراتـي إلــــى الــــرفــيق
)فهـــد( لفـتــرات مـتقــاربــة جــداً
ولمــدة سـتـــة أشهــر حـتــى وجــدوا
رســــالــــة قــــد اسقــطــتهــــا إحــــدى
الــــزائــــرات فــيهــــا تفــــاصــيل عـن
عـمل سـيــاسـي. فـــاتهـمــونـي بهــا
ومـنعــونـي من الــزيـــارة ولم أعــد
أرى الــــرفـيـق )فهــــد( ولا رفـــــاقه
الآخــــــــريـــن وهـــم )زكـــي بــــــســـيـــم

ورشاد حاتم(.
ثـــــــم اعـــــــتــقــلـــــــت بــعــــــــــــــــد ذلــــك
وحــــاكـمــــونـي بــتهـمـتـين الأولــــى
مـراسلـة للـرفـيق فهـد والأخـرى
تــــــوزيع المــنــــشــــــورات، وتعـــــرضــت
لـلـــتـعـــــــــذيـــب في إدارة الــــــسـجـــن

وعلقوني من ضفيرتي.
أما في عهد )عبد الكريم قاسم(
فقـــــد ألقــي القـبـــض علـي حـين
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الـزراعـة بقـسم الإعلام في 9/8/
1958 وكـان وزيـرهـا )د. إبـراهـيم
كــبـــــة( وعـــملـــت بجـــــد وقـــــدمــت
بـــــــــرامـج وأعـــمـــــــــالاً لـلـفـلاحـــين
وأهمهـا بـرنــامج خــاص بعنـوان
)اشنينة تتحـدث لأخواتها بنات
الــريف( وبــرنــامج آخــر بعـنــوان
)افطيم تتحدث للفلاحات( مع
شمـران الياسـري. وبرنـامج آخر
للـــــشعــــــر الـــــشعــبــي فــــضلاً عــن
عـملي بـالمـسـرح الفـني الحــديث

وكنت الفنانة الرائدة فيه.
هل أخــــذت تكـتـبـين الــشعـــر مـن
ــــــــــــذي ــــــــــــامـج ال ــــــــــــرن خـلال الـــــب

تقدمينه؟
- لا أنـــا أكـتـب الــشعـــر الــشعـبـي
مـنــــذ زمـن طــــويـل. فهــــو دوائـي
والـنفس الـذي يـأخـذ من روحي
ويتبدد بحسرات في حالة الفرح
والحـزن )مـا أكثـر الحـزن.. فقـد
كـنـت أكـتـب قـصــائــدي في الأيــام
السـود داخل رأسي ولا أستـطيع
أن احـتفــظ بهـــا في ورقـــة، وكـــان
للاعـتقــال دور كـبيــر في تــرسـيخ

وازع الكتابة للشعر الشعبي.
بقـي أن نعــــرف دورك الحقـيقـي
بـــــالـــســيـــــاســـــة وهـــــو الأهــم لأنه
بـــاعـتقـــادي يــشـكل كل وجـــودك
وشخصـيتك، وهـو دأبك الـكبيـر

الذي ينبض في داخلك.
تنهـدت بثقل، وكانـت تحتاج إلى
وقـت أكثــر لتـتحــدث عن عــالمهــا
في الــسيــاســة لأنه الـبحــر الــذي
تستطـيع أن تتنفس فيه دون أن

تختنق.
قـــالـت: كـــان عـمـــري )12( سـنـــة
حــــين عــــمـلــــت مـع أخــــي، وهــــــــــو
منـاضـل كبيـر بهـور العمـارة كـان
يجـمع الـنــــاس والمعلـمـين وكـنـت
أنا يـده اليمنـى. كان يـريدني أن
أكون شيئاً كبيراً، بعكس والدتي
الـتـي أرادتـنـي أن أكـــون مـثـل كل

النساء )الزواج والاستقرار(.
كــانت عــائلـتي قـد هـاجـرت إلـى
الريف من المدينـة. على العكس
من أهل الــريف الــذين هـاجـروا
إلـى المديـنة وقـد عشـنا في غـربة
هـنــــاك وكــــان والــــدي مـتـمـكـنــــاً
ديـنيـاً ومـاديـاً ومـثله الـعليــا من
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العـــراقـيـــة( بـــرنــــامجـــاً نــســـويـــاً
تقــدمه الــست )نـظـيمــة وهـبي(
)أم سعد( ومعهـا )سافـرة جميل
حــافـظ(. وفي احــد الأيــام كـــانت
إحـــدى الـبـنـــات الـتـي يـضــيفهـــا
الــبـــــرنــــــامج غـــــائــبـــــة وكـلفــتــنــي
)نــــــزيهـــــة الـــــدلــيــمــي( رئــيــــســـــة
الــرابـطـــة ان أذهب إلــى الإذاعــة
لأبـلغهـم بـــالأمـــر فـــوقع المخـــرج
والــسـت نـظـيـمــة بــالإحــراج لأن
البـرنـامج علـى الهــواء وله وقت
مخصص ويجب أن يـنفذ. وكان
مـــــوضـــــوع الــبـــــرنــــــامج هـــــو عــن
)خـطــورة الفـلم الأمــريكـي علـى
الــشـبـــاب وتـــرويجـه للجـــريمـــة(
فوجدت لهـم الحل واقترحت أن
ارتجل مـــــشهـــــداً تمــثـــيلــيـــــاً عــن
امــــــرأة تـــــســـتغــيــث مـــن سلــــــوك
ولـدهـا وعنـفه مع الجيـران لأنه
شــاهــد العـنف في الــسيـنمـــا من
خلال الـفلــم الأمـــــريـكــي. وقـــــد
أجــــــدت الــــــدور تمــــــامــــــاً، وحــين
انـتهـيـت وأردت المغـــادرة ســـألـنـي
المخــرج منـدهـشـاً فـيمـا إذا كـنت
قـــــــد تـخـــــــرجــت في أكـــــــاديمــيـــــــة
لـلتمثـيل أو كنت مـدرسة فـنون؟
فـــــــأجـــبـــتـه: )لا هـــــــذا ولا ذاك(.
وطلـب مـنـي بــــإصــــرار أن أعــمل
ممثلـة وقدمـني ليـوسف العـاني
وكــــان حـيــنهــــا مــــديــــر الإذاعــــة.
وتنـسبت من قبـل الحزب للعمل
مع يـــــوسـف العـــــانـي، وكـــــان أول
عـــمل قــــــدمــتـه للإذاعــــــة اســـمه
)الـثــار(. وهـي تمـثـيلـيــة مــؤثــرة
تــتـحـــــــدث عــن حــيـــــــاة الـــــــريـف،
وتــأثــرت بــالــدور وبكـيت بـصــدق

خلال الأداء.
ومــــــا صلــتـك إذن بـــــوزارة الـــــري

والإصلاح الزراعي آنذاك؟
ضحـكــت مــن تـــــسلـــــسل الأمـــــور
وتعاقب المفاجآت معها وقالت:

حين سمـع وزير الـري بتـمثيلـية
)الثـار( ونبـرة صـوتـي الفلاحيـة
المــتــمــيــــــزة بعــث لــي بـ)شــمـــــران

الياسري( قائلاً: 
- زكـيــة )الــزراعــة تــريـــديج(، إن
صوتك وإمكـانياتك تخـدمنا في
ــــــــــــــــــــوجـــهـــه ــــــــــــــــــــذي ن الإعـــلام ال

للفلاحين.
وبـالفعل عينت مـوظفة في وزارة
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تــشيـيع مـهيـب في مقــر الـعمــارة
وألقي القبض على قاتله.

ـــــــــــــة؟ وكـــــيـف أصـــــبـحـــــت ممـــــثـل
أجابتني قائلة: 

- حـين صـــار الاعـتـــداء الـثلاثـي
علــــى مــصــــر، تــظــــاهــــرت )100(
شــــابـــــة تقــــريـبــــاً ومــن مخـتـلف
الاتجـــــــاهـــــــات أمـــــــام الـــــسـفـــــــارة
المصـريـة، وكـانـت معنـا طــالبـات
مـن كلـيـــة الـطـب وكـــان شعـــارنـــا
)سـلـحــــــــــونــــــــــة.. سـلـحــــــــــونــــــــــة..
وللحكومة ودونا( إلا أن السفير
المـصـري قـال: )يـا سـتي.. مـصـر
مجـروحـة وهي بحـاجـة إلـى من
يـــضــمــــــد جـــــــراحهــــــا.. لــيـــــســت
بحــاجــة إلــى مقــاتـلين ويـــا ريت
عــــنــــــــــــدكــــم خــــبــــــــــــرة إسـعــــــــــــاف

وتمريض(.
فـــذهـبـنـــا مـبـــاشـــرة إلــــى الهلال
الأحـمــــر وطــــالـبـنـــــا بفــتح دورة
سـريعـة للـتمـريـض والتـطبـيب،
وأتـــذكـــر بعـض الأطـبـــاء الـــذيـن
كــــانــــوا يـعلـمــــونـنــــا الــطـب وهـم
)كـــاظـم شـبـــر، وغـــانم الــصفـــار،
والـقــــصـــــــاب وغــيـــــــرهــم( وكــنــت
الأولـــــى علــــى الــــدورة، ومــنحـت
شهـادة ممـرضـة خـريجـة. وصـار
بإمكـاني العمل في المـستشفـيات
إلا إنني كنت حينهـا مراقبة من
قــبل الـــشــــرطــــة وتحـت الإفــــراج
المـشــروط فتعـســرت علي فـرصـة
العمل حـتى وجـدتهـا في مشـفى
للأمـــــــراض العـقلــيــــــة يــــــديــــــره
الـطـبـيـب )جــاك عـبــود( وكــانـت
الـــسـنــــوات الـتـي عــملــت بهــــا في
ذلك المشفـى من أحلى السنوات
لأنـنـي عـــشــت مع أنــــاس شــــردت
عـــــنـهـــــم عـقــــــــــــولـهـــــم إلا إنـهـــــم
احتـفظـوا بـإنـسـانـيتهـم وجمـال

روحهم.
واســتــمــــــر عـــملــي حــتــــــى ثــــــورة
)1958( وأبـلـغــــت الــــــــــــدكــــتــــــــــــور
باستقالـتي، وتقبلها بصعوبة إذ
كــان لي دور بــارز في الـتمــريـض:
اســـتغــــــربـــت لهــــــذه المــــــرأة الــتــي
بإمكـانها أن تكـون شيئاً مـتميزاً

متى أرادت أن تكون. 
وسـألـتهــا كيـف أصبـحت ممـثلـة
إذن؟ فـكـــــان جــــــوابهــــــا عجــيــبـــــاً

أيضاً:
- كــــانـت تـنــظـم )رابــطــــة المــــرأة
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زكية خليفة حلت )ضيفاً ثقيلًا( على زنازين كل الأنظمة التي حكمت العراق

على الرغم مـن العنف الانتخابي-  وهو أمر
مــؤسف - فــإن الـتجــربــة نجـحت ويـنبـغي أن
تـستمـر العـمليـة الـسيـاسيـة لتكـرس تقـاليـد
حضـارية في تـداول السلـطة، وقـد استـطلعت
)المــدى(، آراء عــدد من المــواطنـين بخـصــوص
الانـــتخـــــابـــــات وســـــألـــتهــم عــن تـــطـلعـــــاتهــم

وتمنياتهم على مجلس النواب القادم.
الأستاذ الجامعي

ـــــا رأيهـــم الفــنـــــان وكـــــان أول مــن اســتـــطـلعــن
الـدكتـور فـاخـر محمـد، يقـول: )كـأي عـراقي،
أتمـنـــى أن تكــون الجـمعـيـــة المقـبلــة، جـمعـيــة
وفاق وطني، ووحـدة وطنية ولمـصلحة العراق
ككل بـسنـته وشيعتـه وأكراده وكـلدو آشـورييه،
وأن يـــضعـــــوا هـــــدف بــنـــــاء العـــــراق فـــــوق كل
المـــصـــــالح وبـــــدون هـــــذا الهـــــدف تـــصــبـح كل

الطموحات الأخرى غير مشروعة.
وفـيمـا يـتعلق بــالانتخـابـات قـال: إنهـا بـدايـة
طـريق طـويل، لـكنه الطـريق الـصحيح لبـناء
دولــة مـتحـضــرة قــائـمــة علــى الحــوار وورقــة
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)أراها أفـضل انتـخابـات في العـالم مـن حيث
انـضـبـــاط المـــواطـن وإصـــراره علـــى أن يكـــون
مثـلًا يحتــذى للــسيـاسـة، لا تـطلعـات لـدي،
لأنـي أعــتقــــد جــــازمــــاً أن المحــــاصــصــــات لا
تجــــدي نـفعـــــاً، وأنهــــا سـتـــــدفع بـــــالعــملـيــــة
الـــسـيــــاسـيــــة إلــــى الــصــــدأ وعــــدم الحــــركــــة.
الحملات الانتخـابيـة أثبـتت فسـاد السـاسة،
ومـنهــا أيـقنـت أن لا حيــاة لهــذا الــشعـب مع
هـــــذه الــنخــبـــــة مــن المـــــزيفــين ولا أســتــثــنــي

أحداً(.
رأي شاعر

فيـما قـال الشـاعر سـتار الـزكم )الانتخـابات
كمــا أراهــا مـن حيـث التـطـبيـق ممتــازة إلــى
حـد ما، لـكن عملـية الـتوافقـات التـي تحدث
في الـســاحــة الــسيـــاسيـــة لن تـنتـهي إلــى مــا
يتـمنــاه المــواطـن العــراقي بـسـبب فــشلهــا في
الحكومـات السـابقة وقـبل هذا وذاك، أتمـنى
أن تـؤهل عقلية الناخب ليتمكن من الإدلاء
بصـوته إلـى السـاسـة الــذين يمثلـون الخبـرة

والعمل الوطني(.

بين جميع مكـونات الشعـب ونبذ الطـائفية.
كـــانت الانـتخــابــات عــرســاً حـقيـقيــاً وعكـس

واقع الأطياف المكونة للشعب العراقي(.
ضابط متقاعد

السـيد أحـمد الـزيدي  –ضـابط متقـاعد –
قـال عن الانتـخابـات وتمنيـاته عـلى مـجلس
النـواب )مــا أتمنــاه وأطمـح إليه هـو تـشـكيل
جـمعيـة وطـنيــة متـوازنــة، وبعيــدة كل البعـد
عن الانقسـامات العرقية والـطائفية وبعيدة
عن المحــاصـصـــة، وأن يكــون هـمهــا وهــدفهــا
إعـادة إعمـار البلـد، وإحلال الأمن، والقـضاء
على البطـالة، وبناء جيش وطني يدافع عن
ــــــــأكـــمـلـه، وأطـلـــب مـــن الأخــــــــوة الـعــــــــراق ب
السيـاسيين جمـيعاً أن تكـون كلمتـهم واحدة
لجـمع شـمل الـبلــد، ووضع بــرنــامج لإخــراج

المحتل(.
كاتب وفنان

أمـا الكـاتب الـدرامـي والفنـان المخـرج أحمـد
هــــاتف فقـــد عـبـــر عـن وجهـــة نـظـــره قـــائلاً:
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"فــــرحـتـي لا تــــوصف بــنجــــاح الانــتخــــابــــات،
وكـطــالب جــامعـي أتمنــى أن تتــوفــر الحــريــة
ــــــى نحـــــو أوسـع وأن لا يهــيــمــن الـــطــــــابع عل
الـــديـنـي، ونـــريـــد حلـــولًا للـمــشـــاكل تـــرضـي
الجمـيع واعـتقــد إن الحلــول الــوســطيـــة هي
أفــضل الحلـــول ومقـنعــة لـكل الأطــراف، وأن
نــنفـتـح علــــى الــتقــــدم الـعلـمـي والحــضــــاري
ونتعلم من الآخـرين، فضلًا عن توفير فرص
العمل للـخريـجين من طلـبة الجـامعـة سواء
في دوائـــــر الـــــدولـــــة أو مــن خلال الـــشـــــركـــــات
الأهلية وأن يـبقى التـداول السلمي للـسلطة
عـن طـــريق الانـتخــابـــات، مع تــوفـيــر وســـائل
التـرفيه والتـرويج عن أبنـاء الشعـب لأنه كان
مـكبـوتــاً ومحـرومـاً "الانـتخـابـات كــانت حـرة
ونـزيهـة وديمقــراطيــة وللأسف إن الكـثيــرين
كانـوا ينتخـبون بـتأثـير الآخـرين، فـالمفروض
أن يعــرف المـــرء ويخـتــار حــسـب رأيه لا وفقــاً

لرغبات العائلة أو العشيرة أو المدينة(.
أما زميـله علي إبراهـيم فقد قـال: )أتمنى أن
يعـم الخيـر أبنـاء شعـبنـا وأن يـســود التفـاهم
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ــــــة الآراء في جـــمـــيـع الجــــــامـعــــــات الـعــــــراقـــي
والانفتـاح علـى العـالم، ومعـرفـة مـاذا يجـري
ـــــواصلًا بــين مــن مــــســتجـــــدات لـكــي تخـلق ت
جـامعاتـنا والجـامعات العـالميـة، فلقد عـانيـنا
مــن الانغلاق الـثقـــافي والعلـمـي والحـضـــاري
ردحـــاً مـن الـــزمـن أثـــر بــشـكل مـبـــاشـــر علـــى
العملية التعليمية الجامعية أساتذة وطلبة.

المهندس
أما المهندس حمـيد سمير علـي فقد عبر عن
ـــــاه العـــــراقــيـــــون، ـــــالقـــــول: )حلــم تمــن رأيه ب
وراودهم طــوال حيــاتهم، وأصـبح العــراقيـون
خـيــــر مـثــــال لـكل الــــشعـــــوب للــتعـبـيــــر عـن
فـرصتهم الـديمقـراطيـة متـمنيـاً لهـا التـقدم
بمـرور الــزمن ويجـب أن تعبــر عنهـا العـمليـة
السيـاسية بـشكل يتنـاسب وانضبـاط الشعب
العـــــراقــي بهـــــذه العــملـيـــــة وابــتعـــــادهـم عـن
الـتـنـــاحـــرات والـتـــزويـــر بـــالـنـتـــائج، ومـن الله

التوفيق(.
طلاب الجامعة

وتحـدث إلـينــا الطـالـب محمـد سـميـر قـائلاً:
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ــــــــرأي الآخــــــــر، ــــــــات وســـمــــــــاع ال الانـــتـخــــــــاب
ـــــداً عـــن لغـــــة والاعــتـــــراض الـــــسلــمـــي، بعــي
المـصـــادرة والـــسلاح وإلغـــاء الآخـــر والـتحـيـــز

اللا مشروع.
وبالنـسبة للمرحلـة المقبلة أدعو إلـى تشديد
الرقابة على المـال العام ومشاريع الدولة من
أجل أن يـحفــظ لـلعـــــراق ولـــــدولـــــة العـــــراق
سياسـتها ومكـانتهـا الاقتصـادية، وادعـو إلى
أن يحتل المـراكز القيـادية العليـا ذوو الخبرة
والاختصـاص، والعقل الـراجح والإيـثار دون
تغلـيب المـصلحـة الـشخـصيـة علـى المـصلحـة
العـامة لكـي نحصل على رضـى الله والشعب

والضمير وهذا البلد يبنى بسواعد أبنائه.
وكـــأستــاذ جــامـعي أرجــو أن تكــون الجــامعــة
بعــيـــــدة عــن الحــــســـــاســيـــــات الــــســيـــــاســيـــــة
والطــائفيــة بكل أشكـالهــا، وأن تبقـى مـركـزاً
مشعاً لنور العلم والثقافة والإبداع لأن مثل
هـذه الممـارسـات لا تخـدم العـمليـة التـربـويـة
بـــأي شكل مـن الأشكـــال، ومن الـضــروري أن
تـسـود روح الــديمقــراطيـة والحــوار واحتـرام
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العراقيون بعد الانتخابات

سعـــــداء.. انتخابات ناجحـــــة.. لكن المستقبـــــــل....!
استطلاع / علي المالكي

حوار مع السياسية والممرضة والممثلة
والموظفة في وزارة الزراعة والشاعرة..

)زكية خليفة( 
ذكرها )حنا بطاطو( حين تحدث عن أعضاء

الكونغرس الذي عقدته اللجنة المركزية للحزب
الشيوعي في عام .1964 وذكر مهنتها: ممرضة.

حملت أسئلتي إليها ووجدتها حيث اعتقد دائماً
إنها تحب أن تكون.

كانت تتكئ على عصاها مثل كل الجدات،
واعتقدت إنها متعبة ولن أحظى بحديث معها،

فاكتشفت أنني أنا المتعبة وهي في أوج نشاطها
الذهني والفكري، وباسترسالها منحتني حياة

وتاريخاً، ومشاعر كانت تفترش ذاكرتها مثل شذى
مميز.

ما قصة
إنقاذها

خمسة عشر
شاباً من حكم

الإعدام


